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 طهران – تصطدم جهود إيران لتطوير 
تجارتهـــا من مينـــاء جابهـــار بصعوبات 
كبيـــرة رغم ما تظهره مـــن عمليات تطوير 
للبنية التحتية لربطه بالمناطق الصناعية 
بالبـــلاد ثـــم مـــع دول المجاورة فـــي تحدّ 
جديـــد للولايـــات المتحـــدة، التـــي ضيّقت 
هوامـــش قدرتها على الخروج من كبواتها 

الاقتصادية.
وفي مســـعى جديـــد للترويج للجدوى 
الاقتصاديـــة لهـــذا المينـــاء، قـــال الرئيس 
فـــي  روحانـــي  حســـن  ولايتـــه  المنتهيـــة 
تصريحات نقلتها وكالة إيرانية الرســـمية 
الإيرانيـــة في وقت ســـابق هذا الأســـبوع 
إن ”الحكومـــة ستدشـــن مـــا بـــين 5 إلى 8 
مشـــاريع للخطوط الحديديـــة قريبا للربط 

مع الميناء“.
وأشـــار روحاني خلال افتتاح مشاريع 
جديدة شـــملت مناطـــق تجارية وصناعية 
حرة، إضافة إلى مناطق اقتصادية خاصة 
إلـــى أنه ”عنـــد اكتمـــال شـــبكة الخطوط 
الحديدية جنوب شـــرق البـــلاد فإن ميناء 
جابهـــار ســـيرتبط بالشـــبكة العامـــة أي 
أنـــه ســـيتصل ببحـــر قزويـــن وأســـتارا 

وتركمانستان“.
ويعـــدّ ميناء جابهار، الذي تم افتتاحه 
رسميا في ديسمبر 2017 ويقع على المحيط 
الهندي والذي لا يبعد ســـوى نحو 100 كلم 
من الحـــدود الباكســـتانية، أكبـــر الموانئ 
الإيرانيـــة غير الواقعة علـــى مياه الخليج 

العربي.
وتم اســـتصلاح أكثـــر مـــن 200 هكتار 
من الأراضـــي بطمر البحر، لاســـتخدامها 
في المشـــروع كما تم تجريف أكثر من 17.5 
مليون متـــر مكعب لإحداث عمق 16.5 مترا 
لرســـوّ الســـفن. ولكن بعد أكثـــر من أربع 
سنوات على بدء تشغيل منشآت الميناء، لم 

يشهد الميناء حركة كبيرة بعد.
ويعتبـــر الميناء الوحيـــد، الذي حظي 
باســـتثناءات من العقوبـــات الاقتصادية، 
التي أعـــادت الولايات المتحدة خلال ولاية 
الرئيس الســـابق دونالـــد ترامب فرضها 
أحاديّا في نوفمبـــر 2018 على طهران بعد 
الانســـحاب مـــن الاتفـــاق النـــووي المثير 

للجدل.
ويقول محللون إن الســـبب الرئيســـي 
وراء لجـــوء طهران إلى المينـــاء هو الدور 
المهم الذي يلعبه وخط سكة الحديد المزمع 
بناؤه الذي يكسر اعتماد أفغانستان التي 
تفتقر إلـــى منفذ بحـــري، على باكســـتان 

لتجارتها مع العالم خاصة الهند.
أن  الإيرانيـــون  المســـؤولون  ويؤكـــد 
مـــن أهم الأســـباب التي دفعـــت إيران إلى 
اســـتثمار مليـــارات الدولارات فـــي ميناء 
شـــهيد بهشـــتي في مقاطعـــة جابهار هي 

التجـــارة الأفغانيـــة، إضافة إلـــى الطريق 
التجاري عبر الســـكك الحديدية بين آسيا 
الوسطى والمحيط الهندي والمسمّى ”الممر 

الشمالي الجنوبي“.
وقامت ايـــران في الســـنوات الاخيرة 
بتعزيـــز البنيـــة التحتيـــة الأساســـية في 
جابهـــار لتوفير أرضية مناســـبة من أجل 
توســـيع التبادل التجاري وبهدف اتصال 
شـــرق البـــلاد ودول الجـــوار بالاقتصـــاد 

العالمي عبر هذه المنطقة الحرة.
وتجسدت تلك الجهود في إبرام اتفاق 
جابهار الثلاثي بين كل من طهران وكابول 
ونيودلهي وكذلك التعاون مع أفغانســـتان 
لتلبية احتياجات هذا البلد وربطه بالمياه 
الحرة العالمية، لكن تنفيذه عرقل مرارا بعد 
أن فرضت واشنطن حظرا شاملا للتعامل 

مع إيران.
وتبلـــغ قيمـــة الاتفاقيـــة الموقعـــة بين 
إيـــران والهند 85 مليون دولار وتهدف إلى 
تطوير وتدشـــين المرحلة الأولى من ميناء 
الشـــهيد بهشـــتي في جابهار وتنص على 
تعزيـــز البنى التحتية فـــي منطقة جابهار 

التجارية الحرة.
وكانت نيودلهي أعلنت في مايو 2016 
عن تخصيص خـــط ائتماني بقيمة نصف 
مليار دولار لتطوير مرفأ جابهار الذي تأمل 
طهران في أن يتحول إلى مركز للعبور بين 
البلديـــن بالإضافة إلى أفغانســـتان، وبين 

دول آسيا الوسطى بشكل عام.
وأثـــارت مشـــاركة الهنـــد فـــي تطوير 
ميناء جابهار لفتـــح منفذ تجاري، حفيظة 
الكونغـــرس الأميركي عما إذا كان ذلك يعد 
خرقـــا للعقوبات الدولية التي لا يزال جزء 
منهـــا مفروضا على طهران في ذلك الوقت 
رغم دخـــول الاتفـــاق النووي مـــع القوى 

الكبرى حيز التنفيذ.

واعتبر محمد هدائي مساعد الشؤون 
الاقتصادية والاســـتثمارية لرئيس منطقة 
جابهـــار التجاريـــة والصناعيـــة الحـــرة 
أن المنطقـــة ماضيـــة فـــي برامجهـــا لبناء 
العلاقات الاقتصادية مع كافة بلدان العالم 

ولاسيما دول الجوار.
وقال هدائي خلال حــــدث عقد مؤخرا 
في إيران إن ”ســــوق كراتشــــي باعتبارها 
بوابــــة وصولنــــا إلــــى باكســــتان تحظى 
بجاذبية جيدة وعليه فقد نجح المسؤولون 
لدى منطقــــة جابهار في اســــتخدام معبر 
ريمدان الحدودي لتوســــيع العلاقات بين 

البلدين“.

تدفّق  الباكستانية  الحكومة  وترجّح 
نحو خمســـة مليارات دولار في التجارة 
الأفغانيـــة عبـــر المرفأ الإيرانـــي، بعد أن 
بدأت الهند خلال شـــهر ديسمبر الماضي 
في التعامل مع حركة الميناء التشغيلية.

وحـــول التعامـــل مـــع الهند، أشـــار 
إلـــى مذكرة التفاهـــم الموقعة بين طهران 
ونيودلهـــي، قائـــلا إن ”توقعاتنـــا مـــن 
الشركات الهندية بشأن تنفيذ التزاماتها 
حول ميناء الشـــهيد بهشتي، تحققت في 

أدنى حد ممكن بما يثير احتجاجنا“.
وأضــــاف هدائــــي، ”لكن مــــع ذلك فإن 
وطاقــــات  إمكانــــات  ذات  دولــــة  الهنــــد، 
كبيــــرة، ونظــــرا لجاذبيــــة بعض الســــلع 
الإيرانية في هذا البلد، يمكن توظيف هذه 
الفرصة لصالــــح التعاون الاقتصادي بين 

الجانبين“.
وتــــرى نيودلهــــي فــــي المرفــــأ، الذي 
يبعــــد حوالــــي 70 كلــــم فقــــط عــــن ميناء 
رئيســــيا  طريقــــا  الباكســــتاني  غــــوادر 
أفغانســــتان،  إلــــى  الإمــــدادات  لإرســــال 
وتعزيــــز تجارتهــــا مع آســــيا الوســــطى

وأفريقيا.

تحاول إيران إظهار مدى قدرتهــــــا على التحايل على العقوبات التجارية من 
خلال مشروع اســــــتراتيجي يكبله الحظر الأميركي ويواجه طريقا مسدودا، 
فــــــي ظل ما تواجهه من تحديات اقتصادية دفعتها إلى الأمل في اســــــتخدام 
ميناء جابهار المعزول في أقصى جنوب شرق البلاد، للمحافظة على استمرار 

تدفق السلع.

إيران تتحايل على الحظر التجاري 

بتوظيف ميناء جابهار المعزول

 القاهرة/الجزائــر – تقدمـــت مجموعـــة 
الطاقـــة الإيطالية إيني خطـــوة أخرى في 
برنامج إنتاج الوقـــود البيئي عبر إبرام 3 
اتفاقيات مع شركتين مصريتين تعملان في 
قطاعي الكهرباء والغاز وشركة سوناطراك 
الجزائرية لاستكشـــاف الفـــرص في مجال 
تطويـــر اقتصاد الهيدروجـــين وهو ما من 
شأنه توسيع قواعد الشراكة وتنمية فرص 

الاستثمار في هذا المجال الواعد.
ويأتي التحرك في الوقت الذي تســـرع 
فيـــه إينـــي وتيـــرة عملية إصلاح شـــاملة 
دشـــنتها العام الماضي مع تحولها صوب 
المـــوارد المتجـــددة وتقليـــص إنتاجها من 

النفط والغاز.
وتثير هــــذه الآفاق الواعدة رغم كلفتها 
الباهظة اهتماما كبيرا من قبل بلدان شمال 
أفريقيا التي أضاعت فرصة تطوير مكونات 

الطاقة الشمسية خلال سنوات خلت.
ويكمـــن الهـــدف فـــي التحكـــم بكامل 
السلسلة أو بجزء منها على الأقل. ويمكن 
الحصـــول علـــى الهيدروجـــين الأخضـــر 
عبر التحليل الكهربائـــي للماء مع الطاقة 
المتجـــددة، وهو يســـتلزم تطويـــر الطلب 

وأيضا البنى التحتية الخاصة بالنقل.
وذكـــرت إيني في بيـــان الخميس أنها 
وقعت اتفاقا مع الشـــركة القابضة لكهرباء 
مصر والشـــركة المصرية القابضة للغازات 

الطبيعيـــة (إيجـــاس) المملوكتـــين للدولة 
لتقييم جدوى إنتاج الهيدروجين في مصر.

ومـــن المقـــرر أن تجـــري المجموعـــات 
دراســـة فـــي مشـــروعات مشـــتركة لإنتاج 
كل مـــن الهيدروجين الأخضر، باســـتخدام 
الكهربـــاء المولـــدة مـــن مصـــادر الطاقـــة 
المتجـــددة، والهيدروجين الأزرق، من خلال 

تخزين ثاني أكسيد الكربون.

وســـتحلل المراجعة أيضا الاســـتهلاك 
المحلـــي المحتمـــل للهيدروجـــين وفـــرص 
التصدير، مـــا يعني عوائـــد مرتقبة لمصر 

مستقبلا ترفد بها خزينة الدولة.
وتتطلع إيني كذلك لإنتاج الهيدروجين 
الأخضـــر فـــي الجزائر مـــع ســـوناطراك 
المملوكـــة للدولـــة، وذلك فـــي الوقت الذي 
تتحـــرك فيـــه مجموعتـــا الطاقـــة لخفض 

الانبعاثات الكربونية.

وفي اجتماع في العاصمة الجزائرية 
الأربعاء الماضي، قالت الشـــركتان إنهما 
تخططان للبناء على اتفاق وُقع في مارس 
الماضي وتعزيز التعاون التكنولوجي مع 

التركيز على الهيدروجين.
وأشارت إيني في بيان إلى أنه ”جرى 
رســـم خارطـــة طريـــق للتقييم المشـــترك 
للجدوى التكنولوجية والتجارية لمشروع 
تجريبي لإنتاج الهيدروجين باســـتخدام 
الكهربـــاء المولـــدة من مصـــادر متجددة 

(الطاقة الشمسية والرياح)“.
وأوضحـــت المجموعـــة الإيطالية أنه 
مـــن أجـــل الحفاظ علـــى إمـــدادات المياه 
الجزائرية، فإنه ســـيجري دراســـة فكرة 
اســـتخدام المياه المنتجة من حقول النفط 
فـــي عمليـــة التحليـــل الكهربائـــي التي 

ينطوي عليها إنتاج الهيدروجين.
ولإينـــي، وهـــي أكبر شـــركة أجنبية 
في الجزائـــر، حقوق إنتـــاج في الجزائر 
قدرها 90 ألـــف برميل من المكافئ النفطي

يوميا.
ويبدي المسؤولون الجزائريون تفاؤلا 
بانعكاس اســـتغلال الهيدروجين إيجابا 
على النســـيج الصناعـــي الوطني لبلوغ 
نســـبة إدماج تربو بأكثر من 80 في المئة 

عام 2030 مقارنة بالراهن.
ولم تكشـــف المجموعـــة الإيطالية عن 
حجم الاســـتثمارات التـــي تنوي ضخها 
في مصـــر والجزائر، لكن يتوقع أن تكون 
بمليـــارات الـــدولارات وســـيكون تنفيـــذ 
المشروعات المقترحة سريعا على الأرجح 
للاستفادة من العوائد التي ستجنيها من 

وراء ذلك.

إيني تقود مشاريع الهيدروجين

الأخضر في مصر والجزائر

عزّزت مصر والجزائر خطط التعاون الصناعي في مجال اقتصاد الهيدروجين 
الأخضر بتوقيع اتفاقيات مع عملاق الطاقة الإيطالي إيني بهدف قيادة جهود 
تطوير مشــــــاريع هذا القطاع في البلدين، في ظل الرهان على مكافحة التغيّر 

المناخي ودعم استخراج الطاقة من المصادر المستدامة.

إبرام 3 اتفاقيات لاستكشاف فرص تطوير القطاع

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) -
وجــــد عمــــلاق وادي الســــيليكون غوغل 
نفســــه مجددا في مرمى الاتهام بتقويض 
قواعد المنافســــة التكنولوجية في السوق 
الأميركيــــة، وهو ما يجعلــــه أمام احتمال 
دفع غرامات كبيــــرة في حال قبل القضاء 

الدعوة المقامة ضدها.
الولايات  مــــن  العشــــرات  وانضمــــت 
الأميركيــــة إلــــى دعــــوى قضائيــــة رفعت 
الأربعــــاء الماضــــي تتهم غوغــــل المملوكة 
لألفابــــت باســــتغلال ســــلطاتها فــــي مــــا 

فــــي  المســــتخدمة  بالتطبيقــــات  يتعلّــــق 
الهواتــــف الذكيــــة التي تســــتخدم نظام

أندرويد.
وتأتــــي الخطــــوة القضائيــــة التــــي 
تستهدف سوق التطبيقات ”بلاي ستور“ 
وغيــــر ذلــــك مــــن المحتــــوى الرقمــــي في 
وقت يزداد الضغط على ســــلطة شــــركات 
التكنولوجيــــا الكبــــرى من قبــــل الجهات 

الناظمة.
وتشير حيثيات الدعوى إلى أن غوغل 
البالغة قيمتها 1.65 تريليون دولار نصّبت 

بين مطوري التطبيقات  نفسها ”وسيطا“ 
والمستهلكين.

وقالت النائبة العامة لنيويورك لتيتيا 
جيمس التي تقود الإجــــراءات القانونية 
”نرفع هــــذه الدعوى لوضع حــــد لاحتكار 
غوغــــل وإعطــــاء صــــوت أخيــــرا لملايين 
المستهلكين وأصحاب الأعمال التجارية“.

وتابعت ”عملت الشــــركة على ضمان 
لجــــوء مئــــات الملايــــين من المســــتخدمين 
لنظام أندرويــــد إلى غوغل وحده من أجل 
الملايين مــــن التطبيقات التي قد يختارون 
وأجهزتهــــم هواتفهــــم  علــــى  تحميلهــــا 

اللوحية“.
وتتهم الدعوى التــــي دعمها 37 نائبا 
عاما غوغــــل باســــتخدام تكتيــــكات ضد 
التنافســــية للثنــــي عن توزيــــع تطبيقات 
أندرويــــد في أســــواق أخــــرى غير ”بلاي 
الدفــــع  نظــــام  يطالــــب  حيــــث  ســــتور“، 
التابــــع لها بنســــب عن كل تعامــــل مالي

يتم.
الواردة  الاتهامــــات  غوغــــل  ورفضت 
فــــي الدعــــوى علــــى اعتبار أن لا أســــاس 
لهــــا ونشــــرت تفاصيــــل الكيفيــــة التــــي 
من خلالها مطوري  ساعد ”بلاي ســــتور“ 
التطبيقــــات على النمو مــــع توفير الأمن 

لمستخدمي أجهزة أندرويد.
وقــــال كبير مــــدراء غوغل المســــؤول 
عن السياســــة العامة ويلســــون وايت في 
منشور أن ”أندرويد وغوغل بلاي توفران 

الانفتــــاح والخيــــارات التــــي لا توفرهــــا 
منصات أخرى بكل بساطة“.

وأضاف أن ”الشــــكوى مليئــــة باللغة 
التحريضية المصممة لصرف الانتباه عن 
حقيقة أن قواعدنا بشأن أندرويد وغوغل 

بلاي تفيد المستهلكين“.
ورفــــع تحالف مشــــابه مــــن النائبين 
العامــــين دعــــوى قضائيــــة في ديســــمبر 
الماضــــي اتهمت غوغل بفــــرض نفوذ من 
طرف واحــــد على البحث علــــى الإنترنت 

والإعلانات المرتبطة به.
ويطالــــب رافعــــو الدعــــوى المحكمــــة 
بتخفيف قبضة غوغل على ”بلاي ستور“ 
التي  وتســــليم ”الأربــــاح غير المنصفــــة“ 
حققتها المجموعة العملاقة من خلال ذلك 
عــــن طريق الإعلانــــات وعمليات الشــــراء 

وغيرها.
وقدّمت لجنة في الكونغرس مشــــروع 
قانون فــــي يونيو الماضي، من شــــأنه أن 
يــــؤدي إلــــى إحــــداث إصلاحات واســــعة 
لقوانين مكافحة الاحتكار تعطي الجهات 
الناظمــــة المزيــــد مــــن الســــلطات لتفكيك 
شــــركات عملاقــــة مثل غوغل وفيســــبوك 

وأبل وأمازون.
وتأتي الخطوة في ظل القلق المتزايد 
حيال نفوذ شــــركات التكنولوجيا الكبرى 
التــــي باتــــت تهيمــــن بشــــكل أكبــــر على 
قطاعات اقتصادية وســــجّلت نموا خلال 

الوباء.

وكانــــت وزارة العــــدل قــــد رفعت في 
أكتوبــــر الماضــــي دعوى قضائيــــة بتهمة 
الاحتــــكار بحــــق غوغــــل، متهمــــة إياها 
باســــتغلال قوتها الســــوقية بشــــكل غير 
قانونــــي لــــدرء المنافســــين، قائلــــة إن كل 
الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في 

ذلك تفكيك الشركة.

لمكافحــــة  دعــــوى  الــــوزارة  وأقامــــت 
الاحتــــكار ضــــد غوغل زاعمة أن الشــــركة 
تســــتخدم قوتها السوقية لردع المنافسين 
وقالت إنه ليس هناك شيء مستبعد، بما 
في ذلك تقسيم شركة البحث عبر الإنترنت 

والإعلانات.
وتشــــكل الدعوى التي شــــاركت فيها 
11 ولايــــة أكبــــر قضية لمكافحــــة الاحتكار 
فــــي ثلاثة عقــــود، حيــــث لا تضاهيها إلا 
الدعوى القضائية التي أقيمت ضد شركة 
مايكروســــوفت فــــي 1998 وقضية في عام 
1974 ضــــد إي.تي.آند.تي التــــي أدت إلى 

تفكيك بيل سيستمز.
وتزعــــم الدعــــوى أن غوغــــل تصرفت 
علــــى  للحفــــاظ  قانونــــي  غيــــر  بشــــكل 

مكانتهــــا في أنشــــطة وإعلانــــات البحث 
علــــى الإنترنت. وقالت إنــــه ”من دون أمر 
مــــن المحكمــــة، ســــتواصل غوغــــل تنفيذ 
اســــتراتيجيتها غير التنافســــية وعرقلة 
خيــــارات  وتقليــــص  المنافســــة  عمليــــة 

المستهلكين وتقويض الابتكار“.
وذكــــرت الدعــــوى أن ”غوغــــل لديها 
نحو 90 في المئة من إجمالي التســــاؤلات 
فــــي  البحــــث  محــــركات  علــــى  العامــــة 
الولايــــات المتحــــدة، ونحــــو 95 فــــي المئة 
الهواتــــف عبــــر  البحــــث  عمليــــات  مــــن 

الذكية“.
وفي عام 2018 أصــــدر البيت الأبيض 
مشروع مرسوم يعطي تعليمات للوكالات 
الفيدرالية بفتح تحقيق في مجال انتهاك 
منــــع الاحتكار يطــــول ممارســــات غوغل 
وفيســــبوك وتويتر وغيرهــــا من منصات 

التواصل الاجتماعي.
باتهامــــات  حافــــل  غوغــــل  وســــجل 
الاحتكار حيث ســــبق واتهمت الســــلطات 
الهنديــــة عام 2015 شــــركة غوغــــل بأنها 
تسيئ استغلال وضعها المهيمن في نشاط 
الإعلان على محرك البحث على الإنترنت.

وبدأت لجنة حماية المنافســــة الهندية 
أولا بالبحــــث في نشــــاط غوغــــل عملاق 
شــــبكة الإنترنــــت عــــام 2012، وذلــــك بعد 
شــــكاوى تلقتها مــــن جانب عــــدة مواقع 
إلكترونية زعمت بأن شركة غوغل تمارس 

”سلوكا احتكاريا“.

غوغل في مرمى الاتهام بتقويض قواعد المنافسة في السوق الأميركية

الاحتكار ممنوع

نوفر الانفتاح وخيارات 

لا توفرها منصات 

أخرى بكل بساطة

ويلسون وايت

ر المناخي
ّ
دعم الطاقة المستدامة لمكافحة التغي

الشركة القابضة لكهرباء 
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وسوناطراك الجزائرية 

تعقد شراكات مع إيني 

لإنتاج الهيدروجين

نريد ربط الميناء 

ببحر قزوين وأستارا 
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آفاق قاتمة في ظل العقوبات


